ارجوزة في علم الوضع 


(نظم الرسالة العضدية) 


تصنيف الإمام/ 


محمد بن حمد بن علی البھوتی ا لحنبلی الحلوتی 


ت ۱۰۸۸ھ 


نسخها واعتنى بضبطها 


اجو هين ايرود کد 


[ذشرة الکترونية» جمادی الاخرة ۱۶:6ه] 


بسم الله الرحمن الرحيم 


امد للّه رب العالین» والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم؛ أما 


بعد: 


فهذا تصنيفٌ في علم الوضعء أخدّ به الشيحٌ البھوتی ا حنبلی الرسالةً الوضعية للعلامة 
المتكلم الأصولي عَضّد الدين الإيجي» فنظمّها نظمًا سهلّ العبارة يسيرٌ المبني جك العنی» 
مكتفيًا فيه بألفاظها ما وَسِعه ذلك إلا في مواضع مِثَّلَ فيها ببعض الأمثلة» أو أشار إلى 
موضع مُشکل» أو تبه على ضروريّ» وکان مقصدہ وضع هذه الرسالة في قالب من النظم 
يسهّل على الحفظء مراعیّا آلفاظ الاصل الذي نظم عنه. 


وقد شرح الشیْ البهوتي منظومته هذه في رسالة صغيرة» کشفت عن آنحائهاه وبینت 
مقاصدَها. والعظمُ وشرخه من الکتب ال يحسُّن الابتداء بها في هذا الفنّ؛ ليسْرِ 


وقد كان هذا العلم مفرّقًا قبل في الكتب اللغوية والأصولية» وفي مباحث عديدة في 
كثير من العلوم» حتی جاءَ العضد الإيجي فوضَعٌَ فيه هذه الرسالة» وتوالث الشروحٌ 
عليها من أتوا بَعدّه. 


ودار الناس حول كتب ثلاثةٍ في شُروحها كانت هي مرجم الناظرين في هذا الفن: شرح 
القوشجي وأبي الليث السمرقندي» والعصام. وعل هذه الکتب حواش. آفاده الدکتور 


مد دنون. 


لماح شيا موا ان ريه اسيك اکب تل متا اتد 
الدجوي خلاصة علم الوضع؛ ورسالة في علم الوضع للشيخ عبد الحميد عنتر» وملخص 
في علم الوضع للشيخ محمد الحسين الظواهري وكتب العلامة المدرّس. وللدكتور عبد 
الرزاق الحربي كتابٌ ماتع في علم الوضع وفلسفته؛ أفاده الشيخ ذاكر الحنفي» كما 
للشيخ ذاكر تصني جمع فيه درر الحواشي على العضدية» سماه الخمائل الهديّة» وقد 
صتّف فیه الدکتور حمد ذنون کتایا تا سيسيًا سماه "قراءات في علم الوضع ۔ 


أفاد ذلك كله سيدي الشيخ ساي معوض الأزهري» ومن حسن عرفان الجميل هاهنا 
آن آذکره بالخناء» فكانت توجيهاته بالدلالة إلى هذا العلم وإلى كتبه» وتزويدي بها خیرَ 
عونٍ لي في طرق مباحث هذا العلم ومسائله. فجزاه اللّه عني خيرٌ الجزاء. 


وحین کنت آفتّش عن مصنفاتِ هذا العلم صَادقَتَئي هذه الأرجوزة» فرأيتها سهلة 
سلسة مشتملةً على ألفاظ الرسالة العضدية من غير تطرق لخوارجٌ عنهاء فأحببت أن 
آخدم هذا العلع بما جعلني من لین عليه ابتغاءً للأجر بذلك» فشرعتٌ في فسخها 
وضبط ألفاظهاء والوقوفٍ على شرحها ومناظرته بهاه ثم صادّفني بالبحث أن شرح هذا 
الكتاب قد طبع من قبل وله طبعتان» أولاهما في دار البصائر» والأخرى في دار النور 
المبين» لكن كليهما غير متوفر على الشبكة. 

فاستعنث باللہ علی تمام ضبطھا ونسخھاء وأحببثٌ أن أجعل الطريق إلى النظر فيها 
سهلا بتوفیرها على الشبكة؛ حتى إذا شرع طالب في حفظها أوشيحٌ في تدريسهاء كانت 
له مرجعًا يرجع إليها مَفصولًا عن الشرح. 


وقد اعتمدث في إخراجها على نسخ المنظومة والشرح في المكتبة الأزهرية» وعرّضث لي 
بع الاختلافات نی آبياتها؛ من آثر التصحیف فأحالت العنی آو آفتِ الوزن» 
فأعرضت عن التنبیه علیها؛ فسیقف علیها من یدرس الکتاب [ذا اقتنی الشرح ودْزس 
له. 


ولم أشأ أن أضعٌَ له حواشي تلفت تركيزه عن مقصود الحفظ» وأردت أن يكون خالصًا 
متمحضًا له بلا اعتراض, لا سيما أن الكتاب مطبوع سهل اقتناژه. 

قدمث للمتن بمقدمة مقتبسة من کلام الدکتور محمد ذنون» وضّح فيه مقصود هذا 
العلم بعبارة مشرقة» تناسب الذي يطلع على هذا الفن مبتدئاه فیّعرف به ماهیته وما 
يُبحث فيه؛ ثم ترجمت ترجمة مقتضبةٌ لكل من العضد صاحب الأصلء والبهوتي صاحب 
النظم. وأسأل اللّه أن يتقبّل مني هذا العمل خالصًا لوجهه» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


أحون عبد اد محمد 


الجيزة» ؟١‏ جمادی الآخرۃ ١١١١ھ‏ 


علم الوضع 
(تقدمة من كلام الاکی من ذنونق) 


علم الوضع پدرس آلفاظ اللغة کلهاء لأنّها موضوعةٌ إزاء معانٍ مخصوصة؛ فصارث کل 
لفظة رمرّا عل معئی من العاني الداثرة في الذهن الانسانی» فمتى أراد التعبير عن تلك 
المعاني استعمل تلك الرمور العارف بوضعها ودلالیها على ذلك المعنى معا 


ولدّا نوجّه قول القائلین: إنه كلما امتلك الافسان رمورًا صوتية أكثر» ولغات أخرى غير 
لغته الأصلية زادث قدرئه عل الععبير عن أدقٌ المعاني» وأرهف المشاعر والأحاسيس 


والأفكار الإنسانية» وزادث خبرته وقويّثُ تجربته. 


فالقصود: کلما امتلكك معرفة بوضع تلك الرموز الصوتية؛ لتدل على تلك المعاني 
العميقة» بحيث لو احتاجٌ إلى التعبير عنها لوجّدَ لديه القدرة والمعرفة بارتباط ذلك الرمز 
بمدلوله» سواء كان العلمُ بالرّمز وارتباطه بالمعنى ارتباطًا شخصيًا أم ارتباطًا نوعيّاء 
بحيث يُمكنُ له القياس على علاقة الرموز المخزونة في ذاكرته بمعانیھاء فیستعمل 
تلك العلاقاتٍ التركيبية التي لم يَسمَعْها سابمًا أويقرأ عنهاء أو يتعلمها بملكة القياس 
التي تمرّن عليها خلال استعمالاته اللغوية وبيانٍ قدراته التعبيرية. 


ولذا قال اللغويون: «كل ما قيس عل کلام العرب فهو من کلام العرب»» وذلك القیاس 
مختصٌ بالرکباتِ والجازات والصَّيّعْ الاشتقاقية التي ها طبيعة قياسية» فالانسان لا 
يسع خلال بيني حیاته کل التراکیب العريية والجازات اللغوية والعقلية» والشتقات 
من الصَّيْ الصرفية» إلا أنه يسمعٌ بعضها فيقيس عليها؛ باعتبار توافر عُنصر المشابهة 
بين المقيس والمقيس عليه الخاضع لعلاقة تشبيهٍ الرموز التي لم يَسمَعها ويريد التحدث 


٥ 


بها؛ لكونه مبدعًا في تنويع وتحكثير تراكيبه؛ بالرموز التي سمعها وأَلِمّهاه وصارت نتيجة 
لذلك مبتذلةً مجوجةه» بحیث یاف البد ع من اعادتها وتکرارها. 


إن علمَ الوضع يدرس كل هذه الصور الكلامية ويُصِنّفُها ويحددها ويغصّي للألفاظ 
ملامحها وخصائصها الوضعية» ويتركُ خصائصها الاستعماليّة للعلوم المعنية بالظاهرة 
اللغوية» ویدرس الفواصل النهجية بین الالفاظ التي یتصوّر لاول وهلة نها منتمية ای 
أصل تصنيفي واحدء أو تابعة لوضوع متحد؛ لیکشف بهذا الفصل عن حکمة الواضع 
وتنزيهه عن العبثية والاعتباطية» من خلال التوصّل إلى تلك القوانين الأساسية الكلية 
التي تختفي وراء السلاسل الكلامية والصيغ والأوزان الصرفية. 
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ونعتقد آن الدرس اللغوي لا یمن آن یکون وصفیّا حضّا وما يذلك» قترد 
الالفاظ والترا کیب في ضوء المنهج الوصفي» وكأنها غيرُ مبنيّة على أساس متين محكم. 
فتُعامّل الأسماء معاملة الحروف» وتعامل الأفعال معاملةً الأسماء» وتخرج بعض 
المعارف لتدخل في ساحة النكرات» وتلتبس الصّفات المشتقات بالأسماء المحضة 
لجرد مراقبة الاستعمال الفعلی للغة والتجلي الظاهري طا. 

في حين یعتقۃُ الدرس اللغوي العربي أنَّ الواضع قد ب النظام الرمزي اللغوي وريطه 


بالمعنى ربطًا دقيقّاء ومعتمدًا في وضعه على إرشادات العقل السليم؛ والتفكير المنطقي 
المناسب للإفسان المزوّد بنظاع يراعي قوانين المناسبة والمجانسة» والتفريق بين الأشياء 


ودفع الالتباس بين الرموز. 
ومجرّد تداخل الرموز الصوتية والألفاظ والتراکیب نتیجة الاستعمال لا یُلغی الفصل 
الذي راعاه الواضعٌ؛ وانحرف به المستعملٌ احراّا یخدم غرضه ومقصده الكلاي» الا آن 


٦ 


المعيار كام للحالة الأصلية. والأمور الطارئة لا اعتدادَ بها نتيجة الموقف الاجتماعي 
الخاص» ومثال ذلك «زید» عَلمًا عل شخص معينء يُصنّف في الحو عل آنه من 
العارف» وموضوعٌ إزاء شخص معیّن بملاحه ومواصفاته وسماته» بحيشمتى أطلق 


على جمهرة من الناس هو بيّنهم لم يُلتفت إلا هو. 


ولكن لو افترّضنا وجود أكثر من شخص في تلك الجمهرة بحملون ذات الاسم؛ فهل 
نقول: إنه نكرة؛ لأنه شاع بين أشخاصٍ كثيرين؟ 


فالاستعمال الفعلی للغة لا یعوّل علیه فقط؛ لأنه يحمل تشويهًا للعلم الذي من أبسط 


والمنهجٌ الوصفي الذي يطلبٌ منا الا کتفاء به في الدرس اللغوي المعاصرء يؤدي إلى عدم 
تصور نظام موحد للغة» ويحيل قوانينها إل مباحث مائعة» إ١‏ يمكن الوقوف عل 
حقائقها الأصلية» ومعرفة درجات الانحرافٍ عن المعيار» والفرضية التي انطلق منها 
البحث العلمی عند العرب عمومّا» واللغوي منها خصوصا. 
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والحق أن «زيد» معرفة أيضًاءِ لكن ذلك الاشتباه والشيوع طارئ بسبب الموقف 
الاجتماعي الخاص» لأن الواضع لما وضع هذا اللفظ علَّمًا حدّد استعماله إزاء شخص 
محدد تحدیدا دقیقًاء والشيوع مرحلة لاحقة لذلك کله» فلا نخرجه من ساحة المعارف 


لجرد حصول الاشتباه» وطروء موقف اجتماعي خاص. 


وتلك سمة العلم النظم ذي النهج الحکم التبع في کل العلوم التطبيقية وغيرهاء 
حیث ینطلقون من افتراضات ومعاییر بحاولون من خلال الدرس اثباتها والعحقق منها 
ومن صحتهاء فالآلياث التي اعتمَدّها اللغویون العرب هي نفس آلیات اللسانیین 


۷ 


العاصرین القائمة عل: «التجرید والطبيعة الرياضية والمرونة الادستمولوجیةا» 
فالنماذج الرياضية المجرّدة أكثر واقعية إلى حد من الإحساسات العاديّة للعلماء. 


وفکرة «الوضع» بدأت عند اللغویین قدیمّاه نتيجة ملاحظتهم انتظام الظاهرة اللغوية» 
حيث وجدوا اللغة الجموعة متمتعة بصفة «الاطراد» اللازمة لاستعمالات التکلمین» 
ما جعلهم يُعتقدون أنّ هذه اللغة بمکوناتهاه وطرائق استعمالاتها قائمة على أن هناك 
واضعًاء حدّد لكل صوتٍ وكلمة وجملة وأسلوب وظيفة يقوم بهاء ومعنى يدل عليه 
واستعمالًا خاضًا لا يفارقه» إلا في الحالاتِ الاضطرارية» وعندما تستدعي الحاجة 
الخروج عن ذلك المعيار الموضوع لمناسبات وظروف قوليّة معينة. 


وتلك الفكرة استحالت عند العضد الإيجي ای علم یهتمٌ بكيفية وضع الألفاظ 
والتراكيب للدلالة على معانيهاء وتأشير وظائفها من خلال تلك التفرقة بين المعاني» التى 
تبدو متشابهة و متقارية مد ما. 


[د: محمد ذنون» اعلم الوضع وأثره في الفكر اللغوي قديمًا وحديئًا» بحث منشور بمجلة 
كلية العلوم الإسلامية] 


(ترجمة صاحب الأصل والنظم) 
عَضّد الدين الإيجي 
صاحب رسالة الوضع: 


عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو الفضلء عَضٌّد الدين الإيجي: عالم بالأصول والمعاني 
والعربية. من أهل إيج (بفارس) ولي القضاءء وأنجب تلاميذ عظامًا. وجرت له محنة مع صاحب 
كرمان» فحبسه بالقلعة» فمات مسجونًا سنة 767 ه 
صئّف: المواقف في علم الكلام» والعقائد العضدية والرسالة العضدية في علم الوضع وهي أصل 
هذا النظوم» وجواهر الکلام مختصر الواقف» وشرح ختصر ابن امحاجب في صول الفقه» 
والفوائد الغيائية في العاني والبیان» وأشرف التواريخ والمدخل في علم المعاني والبيان والبديع. 
(نقلت ترجمته من الأعلام لمناسبة الاختصارء ولأنه أشهر من أن تبسط الترجمة له في هذا 
الموضع) 

محمد بن علي البهوتي الخلوتي 
صاحب نظم رسالة الوضع: 
مد بن آهد بن علي البهوتي الفقيه الخلوتيٍ المصري العالم العلم؛ إمام المعقول» المفتي المدرس 
كتب كثيرًا من التحريرات على الإقناع وعلى المنتهى في الفقه» جردت بعد موته من هامش 
نسخته» والتحفة» ورسالة في السيرة النبويّة» وكشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام على 
إيساغوجي في المنطق جرده من تعاليق شيخه الشهاب أحمد بن محمد الغنيمي الأنصاري على 


نسخته من شرح زكريا الأنصاري لإيساغوجي. توفي سنة ثمان وثمانين وألف (۱۰۸۸ھ). 


وهو ابن أخت الإمام منصور بن یوفس بن صلاح الدين العالم الحبر البحر الفقيه القاهري 
الحنبلي صاحب شرح الإقناع» وشرح منتهی الارادات» وشرح زاد المستقنع» والحاشية على 
الاقناع» وشرح الفردات. وبه تخرح. 

ذکره فی: خلاصة الش والسحب الوابلتء ودیوان الاسلام للغزي» والدخل لابن بدران» والفکر 
الساي» والأعلام» والمدخل المفصلء وغيرها. 
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